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موعدنــــا اليوم مع من يخاطب 
المســــلمين ويؤثر عليهم، حديثه 
ينبع من القلب يقدم الترغيب قبل 
الترهيب، يتميز بالجرأة والشجاعة 
والاخلاص في القول والعمل، يمتلك 
الفراسة والقدرة على الاستنباط، 
خطيب ناجح متميز، انه الداعية 
الاســــلامي المعروف الشيخ احمد 

القطان.
رسالته الاولى هي ترك المعاصي، 
فيقول: من جاءه رمضان فعليه ان 
يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، 
وان يعلن التوجه لرب العباد لقوله 
تعالى: (وتوبوا إلى االله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون)، فالتوبة 
واجبة من كل ذنــــب في كل وقت 
وهي في رمضــــان اوجب وأولى، 
حيث يدخل الشهر، وقد عزم على 
ترك المعاصي وندم على تفريطه 

وما اضاع من عمره.

صلة الأرحام

الرسالة الثانية ادعو فيها الى 
اغتنام هذا الشهر العظيم بالتواصل 
والتراحم مع الاهل واجتماع الاسرة 
واشــــاعة روح المحبــــة والترابط 
البذل والعطاء  الابناء على  وحث 
بالصدقات ليستشعروا فضل هذا 
الشــــهر وخصوصيته من ترابط 
الواحدة والتقائهم على  الاســــرة 
مائدة الافطــــار واجتماعهم حول 
كتــــاب االله يتدارســــونه، فالبيت 
المسلم يعيش رمضان ذكرا وتلاوة 
وخشوعا وتقوى، فشهر رمضان 
يضفي على البيت المسلم روحانية 
واطمئنانا فيوقظ اهل البيت لقيام 

الحماية ان شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهو المتهم زورا بالتشدد والغلو، 
عندما تغلب التتار على بلاد الشام 
في بداية الغزوة التترية ذهب رحمه 
االله ليتفــــاوض مع القائد التتري 
لاطلاق سراح الاسرى، فأفرج القائد 
التتري عن الاسرى المسلمين ودعوا 
باطلاق سراح الاسرى الذميين فيما 
بعد، فرفض ابن تيمية هذا القرار 
التتري وقال: لا نرضى الا بافتكاك 
جميع الاسرى من اليهود والنصارى 
فهم اهل ذمتنا ولا ندع اســــيرا لا 
مــــن اهل الذمة ولا مــــن اهل الملة، 
وبالفعل لبى القائد التتري مطلب 
شيخ الاسلام ابن تيمية وافرج عن 

جميع الاسرى.

ليلة القدر

اما رسالته الاخيرة فينادي فيها 
المســــلمين ان يغتنموا ليلة القدر 
التي تشــــهدها الملائكــــة كما قال 
االله تعالى في كتابه العزيز: (إنا 
أنزلناه في ليلــــة القدر وما أدراك 
مــــا ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شــــهر تنزل الملائكة والروح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر ســــلام 
هي حتى مطلع الفجر)، فهي دعوة 
الى السلام وان يعيش المسلمون 
فيما بينهم بســــلام فلا تقاطع ولا 
خصام ولا تنازع ولا اختلاف، فإن 
بركة هذه الليلة ستنســــحب على 
العــــام كله، انها حقــــا ليلة العفو 
والمغفرة، فما اجدر الصائم المؤمن 
ان يراجع فيها حسابات العام ليبدأ 
من بعدهــــا صفحة جديدة بيضاء 

مشرقة بصالح الاعمال.

الليل ويدعوهم الى صيام النهار، 
تجتمع الاسرة على الطاعة، فرمضان 
شهر التواصل والتكافل والتراحم 

الاسري.

إلى الشباب

اقول  الشــــباب،  الى  ورسالتي 
لهم: حافظوا على الدعوة وانهضوا 
بالوطن وتماسكوا، وكن ايها الشاب 
والد المستقبل وانت ايتها ا لفتاة 
كوني ام المســــتقبل، فالكويت هي 

بيتك وشعبها هم اهلك.

دين سلام

اقول:  التكفيريين  الى  ورسالة 
الاســــلام يدين العدوان على غير 
المسلمين المســــالمين لنا والذين لا 
يعلنون الحرب علينا، ويؤكد ان 
سيف الاسلام لا يرفع الا في وجه 
من يحمل السيف ويحتل الارض 
ويدنــــس العرض، فنحن لا نحمل 
السيف لكي ينتشــــر الاسلام كما 

يدعي هــــؤلاء المغيبــــون، فديننا 
ينتشــــر بالفكر والاقناع، والذين 
دخلوا في دين االله افواجا دخلوا فيه 
بالحب وعن قناعة كاملة، والاسلام 
اوجب على حاكم المســــلمين حفظ 
اهل الذمة ومنع من يؤذيهم، وهذا 
المبدأ الاســــلامي سبق به الاسلام 
كل اوجه الحماية لحقوق الاقليات 
التي يقررها الاســــلام،  الدينيــــة 
فالاسلام جعل الجميع في حماية 
الدولة الاسلامية، ومما يؤكد هذه 

أحمد القطان: كن أيها الشاب والد المستقبل 
فالكويت بيتك وشعبها هم أهلك 

هل لقيام رمضان عدد معين من الركعات؟
٭ ليس لقيام رمضان عدد معين على ســـبيل 
الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، 
ولو قام بعشـــرين ركعة أو خمسين ركعة فلا 
حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى 
االله عليه وســـلم يفعله، وهو إحدى عشـــرة 
ركعة أو ثلاث عشـــرة ركعة، فإن أم المؤمنين 
عائشة رضي االله عنها سئلت كيف كان النبي 
صلى االله عليه وســـلم يصلـــي في رمضان؟ 
فقالـــت لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشـــرة ركعة، ولكـــن ينبغي أن تكون 
هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن 
يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام 
بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف 

ما يفعله بعض الأئمة اليوم.

ما السفر المبيح للفطر؟
مـــن عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن 

قد يصعب علاجه فماذا عليه؟
٭ الســـفر المبيح للفطر وقصـــر الصلاة هو 
===كيلو ونصف تقريبا عند جمهور العلماء، 
ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل 

ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر.
٭ من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى 
برؤه لم يجب عليـــه الصوم ووجب عليه أن 

يطعم عن كل يوم مسكينا. 

بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون 
في الدعاء، وبعضهم يقصر، فما هو 

الصحيح؟
٭ الصحيح ألا يكون غلوا ولا تقصيرا، فالإطالة 
التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي 
ژ لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في 
قومه غضب ژ غضبا لم يغضب في موعظة 
مثله قط، وقـــال لمعاذ بن جبل «أفتان أنت يا 
معاذ؟» فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات 
الواردة، أو يزيد قليلا لا يشق، ولا شك في أن 
الإطالة شاقة على الناس، وترهقهم ولاسيما 
الضعفاء منهـــم، ومن الناس من يكون وراءه 
أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق 
عليه أن يبقى مع الإمام، فنصيحتي لإخواني 
الأئمة أن يكونوا بين بين، كذلك ينبغي أن يترك 
الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت 

واجب في الوتر.

خروج الدم من الصائم هل يفطر؟
المسلم الذي أفطر رمضان عدة سنوات بدون 

عذر ثم تاب فهل يلزمه قضاء ما فاته؟
٭ النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر 
على الصوم وما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، 
لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا 
ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي، وكذلك لو 
رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه 

ليس عليه فيه شيء ولا يلزمه قضاء.
٭ الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب، لأن كل 
عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها 
عن وقتها بـــدون عذر فإن االله لا يقبلها منه، 
وعلـــى هذا فلا فائدة مـــن قضائه ولكن عليه 
أن يتـــوب إلى االله عز وجل ويكثر من العمل 

الصالح ومن تاب، تاب االله عليه.

حكم القيء للصائم
حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود 

هل القيء يفسد الصوم؟
٭ كثيرا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها 
من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو 
البنزين إلى حلقه بغيـــر اختياره، فكل هذه 
الأمور لا تفسد الصوم، لقول النبي صلى االله 
عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، 

ومن استقاء فعليه القضاء».

هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب 
والبخور؟

٭ لا يستنشـــق البخـــور، أما أنـــواع الطيب 
غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا 
يستنشقه، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود 
يفطر الصائم إذا استنشقه، لأنه يذهب إلى المخ 
والدماغ، وله ســـريان قوي، أما شمه من غير 

قصد فلا يفطره.

حكم استعمال المرأة 
الحبوب التي تقطع الدم 

في أيام الحيض والنفاس 
بعض النسوة يستعملن الحبوب في 

شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا 
يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا 

يفطرن يوما واحدا من شهر رمضان، 
هل هذا العمل صحيح؟

٭ لا أرى فـــي هذا بأســـا إذا كان لا يضرهن 
ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجا، لأن لهن في هذا 
مصلحـــة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم 

القضاء بعد ذلك.

رسالة من

لماذا أسلمت؟

يقول يوشا الامريكي والذي 
زار لجنة التعريف بالسلام ووزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية: انني 
ــلمين اشد كرها،  كنت اكره المس
ولكني كان لدي صديق افريقي 
مسلم، وكنت دائما اقول له أنتم 
ــال لي لماذا  ــة ارهابيون، وق قتل
ــلام الحق،  لا تتعرف على الاس
بعيدا عن الاشخاص؟ فأنت تنسب 
افعال المنتسبين للاسلام على انها 
ــلام الحق، وبالفعل دخلت  الاس
الوضوء شعرت  ــجد وبعد  المس
ــت  براحة عجيبة، وبعدها جلس
مع الإمام، وقلت له: اريد ان اقرأ 
القرآن فأخذت نسخة منه فقرأته 
كاملا في ثلاثة أيام، وزادت محبتي 
للاسلام، وبعدها قرأت في بعض 
كتب السيرة وتعرفت على اخلاق 
سيدنا محمد ژ الرفيعة والتي 
ــدرس في الجامعات  ينبغي ان ت
ــل في  ــررت ان أدخ ــا ق وبعده

الاسلام.
وسبحان االله منذ اسلامي وانا 

ــلام  ــرص على ان اقدم للاس اح
ــهادة عملية تعكس حبي لهذا  ش
ــم، وحرصت على  ــن العظي الدي
زيارة السعودية لأنهل من علومها 
الشرعية وبعدها طفت العديد من 
البلدان ادعو الطرف الاخر للتعرف 
ــهم  ــلام وكنت اناقش على الاس
بالحجة والمنطق والعقل وكان معي 
كتاب االله الخالد الذي اشعر براحة 

عجيبة عندما أقرأ اياته.

مشروع إفطار الصائم

التبرع بواحد دينار عن كل صائم 
ــل او بقيمته اغراض  بالغ او طف

عينية
لجنة التعريف بالاسلام: ٢٢٤٤٤١١٧ 

٩٧٦٠٠٠٧٤ -
ــاهمة على  - يمكن التبرع والمس
ــاب رقم: ٠١١٩٨١٠٠٠٧ بنك  حس

بوبيان
ــع الالكتروني:  ــر الموق - أو عب
ــل  sadaqah.com.kw والتواص

@ipcorgkw الالكتروني

بعد كرهي الشديد 
للمسلمين تعرفت على الإسلام 

فأحببته بشده

يوشا الامريكي

عادات الشعوب في رمضان

العلامة بن عثيمين

فتاوى

يستقبل الماليزيون شهر رمضان بإضاءة 
مآذن المســـاجد طوال الليل، ويعلن من 
خلال تلك المآذن عن دخول شهر رمضان، 
ويقومون بتنظيف المساجد والمنازل، وتهرع 
النساء إلى شراء المزيد من احتياجاتهن 

المنزلية، استعدادا لقدوم الشهر الكريم.
أما في القرى، فيحتفل المسلمون هناك 
بدخول الشهر الكريم بالتجمع في المساجد، 
وتهنئة بعضهم بعضا، ويعلنون عن دخول 

شهر رمضان بقرع الطبول.
ويقوم المسلمون هناك بتبادل التهاني 
فيما بينهم، ويعلق أصحاب المحال التجارية 
لافتات كتبت عليها عبارات التهنئة بدخول 
شهر الصيام، مثل «شهر مبارك» و(شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان)، وغير ذلك 
من عبارات التهنئة والفرح التي غالبا ما 

تكون باللغة العربية.
والمساجد في ماليزيا تفتح أبوابها طوال 
الوقت خلال الشـــهر المبـــارك، ولا تغلق 
مطلقا، على خلاف باقي أيام السنة، وعند 

صلاة المغرب يحضر أهل الفضل والسعة 
معهم بعض المأكولات والمشروبات، حيث 
توضع على مفارش طويلة في الأروقة، 
وتكـــون الدعوة عامة ومفتوحة للجميع 
للمشاركة في تناول طعام الإفطار. وبعد 
الانتهاء من صلاة المغرب يذهب المصلون 
إلى تناول وجبة الإفطار الأساســـية مع 
عائلاتهم وذويهم في بيوتهم، ثم يخرج 
الجميع لأداء صلاة العشاء والتراويح في 
المساجد. ويحرص الماليزيون على إطلاق 
البخور واســـتمراره في المساجد احتفالا 
بالشـــهر الفضيل، وكذلك يقومون برش 
العطور في المســـاجد تقديرا منهم لمكانة 
هذا الشهر في نفوسهم. وعند الانتهاء من 
صلاة العشاء والتراويح يجتمع المصلون 
ثانية في المساجد لصلاة القيام، وقراءة ما 
تيسر من القرآن جماعات وأفرادا. ويتعاهد 
أفراد الأسرة الماليزية على قراءة القرآن 
كامـــلا في البيوت خلال شـــهر رمضان، 
ويصبح الشغل الشـــاغل للجميع قراءة 

القرآن وارتياد المساجد.

في ماليزيا: يستقبلون 
رمضان بالبخور وقرع الطبول
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إن االله عز وجل قد أمدّ العبد بالجنود والعُدد 
والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، 

وبماذا يفتك نفسه إذا أسر.
وقد روى أحمد والترمذي من حديث الحارث 
الأشعري أن النبي ژ قال: «إن االله أمر يحيى 
بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ 
بها، فقال عيسى: إن االله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، 

فإما أن تأمرهم، وإما أنا آمرهم.
ــبقتني بها: أن  ــى إن س فقال يحيى: أخش
يخسف بي، أو أعذب، فجمع الناس في بيت 
المقدس: فامتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف، 
فقال: إن االله أمرني بخمس كلمات أن أعمل 

بهن، وآمركم أن تعملوا بهن.
أولهن: أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا، 
وإن مثل من أشرك باالله: كمثل رجل اشترى 
عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: 
هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدّ إلي، فكان 
يعمل، ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضي 

أن يكون عبده كذلك؟
ــلاة، فإذا صليتم فلا  وإن االله أمركم بالص
تلتفتوا، فإن االله ينصب وجهه لوجه عبده 

في صلاته ما لم يلتفت.
وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك: كمثل رجل 
ــك، فكلهم  ــي عصابة معه صرة فيها مس ف
ــب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم  يعج

أطيب عند االله من ريح المسك.
وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك: كمثل رجل 
أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 

والكثير، ففدى نفسه منهم.
وآمركم أن تذكروا االله، فإن مثل ذلك: كمثل 
ــراعا حتى إذا  رجل خرج العدو في أثره س
أتى على حصن حصين، فأحرز نفسه منهم، 
كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا 

بذكر االله.
ــم بخمس، االله  ــال النبي ژ: «وأنا آمرك ق
ــة، والجهاد،  ــمع، والطاع أمرني بهن: الس
والهجرة، والجماعة، فإن من فارق الجماعة 
ــبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه  قيد ش
إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
ــول االله،  من جُثا جهنم، فقال رجل: يا رس
ــى وصام؟ قال: وإن صلى وصام،  وإن صل
فادعوا بدعوى االله الذي سماكم: المسلمين، 

المؤمنين، عباد االله».
ــد ذكر في هذا الحديث العظيم ما ينجي  فق
ــيطان، وما يحصل للعبد به الفوز  من الش
والنجاة، فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد: 
كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما 
استعمله فيه، والمشرك: كمن استعمله سيده 
في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله 
إلى غير سيده، فهكذا المشرك يعمل لغير االله 
ــى في دار االله تعالى، ويتقرب إلى عدو  تعال
االله بنعم االله تعالى، ومعلوم أن العبد من بني 
آدم لو كان مملوكه كذلك: لكان أمقت المماليك 
عنده، وكان أشد شيئا غضبا عليه وطردا له 
وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة 
غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد 
من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي 
بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا 
هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته 
وتدبيره ورزقه، فكيف يليق به مع هذا أن 
يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء؟ 
فيحب غيره كما يحبه أو أكثر ويخاف غيره 
ويرجوه كما يخافه أو أكثر وهذا هو الشرك 

الذي لا يغفره االله عز وجل.

الاجتماع والاعتصام بحبل االله
قال تعالى: (واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
ــم تهتدون. ولتكن منكم أمة  ــك يبين االله لكم آياته لعلك كذل
ــى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  يدعون إل

وأولئك هم المفلحون) (آل عمران: ١٠٣-١٠٤).
ــول االله  وعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال: قال رس

ژ: «يد االله مع الجماعة» الترمذي (٢١٦٦)
إن الإسلام يحرص على اجتماع الكلمة، وتوحيد الصفوف، 
ــلامة القلوب، وينهى عن الاختلاف والتباعد والتفرق،  وس
ومن أجل ذلك رخص للمصلح بين الناس أن يكذب، وليس 
هو بآثم.  قال رسول االله ژ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 

الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» رواه البخاري.
بل هو مأجور لسعيه في إصلاح ذات البين، وسل السخائم 
ــباقين  من القلوب، وأولوا الألباب خليق بهم أن يكونوا س
للإصلاح بين الناس، فلا ينبغي لهم العزوف عنه، ولا الابتعاد 

عن طريقه بعد ما عرفوا ما فيه من الأجر العظيم.
ــلامية هي الرابطة بين  ومن البديهي ان تكون العقيدة الإس
أفراد المجتمع الإسلامي، وهي الأساس لبناء المجتمع ونظامه، 
حتى يعمل الأفراد في ضوء عقيدتهم الصافية كأعضاء في 
المجتمع كما يعمل المجتمع كجماعة منظمة في ضوء العقيدة 
السمحة المستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة التي يحملها 

أفراده والتي تدعوهم إلى التآخي والتراحم والاتحاد.
ــذه العقيدة ويدين  ــب على ذلك أن كل من يحمل ه ويترت
بها ويلتزم بمقتضاها يكون أهلا للانتماء إلى هذا المجتمع 
الإسلامي فيصبح عضوا فيه محبا لجميع المسلمين ومحبوبا 
ــر يعود على هذا المجتمع  ــاهم في كل خي من قبلهم، ويس
ويحقق مقاصده ويحرص على سلامته من كل شر ولا يميز 
ــلمين من حيث الفقر أو الغنى أو اللون أو اللغة أو  بين المس
ــذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم  ــة. قال تعالى: (إن ه القومي

فاعبدون) (الأنبياء: ٩٢).
وأصل البشر واحد، ولا يمكن حجب هذه الحقيقة باختلاف 
ــعوبهم  ــهم وش ــاب والأجناس، لأن أجناس الناس بالأنس
ــلام  ــجرة الواحدة وقد دعا الإس المختلفة كالأغصان للش

إلى التراحم.
ــير، قال: قال رسول االله  وفي الحديث عن النعمان بن بش
ژ: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» رواه مسلم (٢٥٨٦)، وفي رواية: «المؤمنون كرجل 
ــائر الجسد بالحمى  ــه تداعى له س ــتكى رأس واحد إن اش
والسهر» رواه مسلم (٢٥٨٦). وكذلك قال ژ: «الراحمون 
ــل الأرض يرحمكم من في  ــن ارحموا أه ــم الرحم يرحمه

السماء» رواه أبوداود (٤٩٤١).
ــون الاجتماع  ــبحانه والتراحم يك ــي بدين االله س فبالتآخ
والاعتصام بحبل االله المتين. قال تعالى: (محمد رسول االله 
ــداء على الكفار رحماء بينهم) (الفتح: ٢٩ ).  والذين معه أش
فالتراحم والترابط بين المسلمين من الصفات المتأصلة فيهم 
والتي جعلت وتجعل المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة. 
ــم والترابط إلى هذا  ــق أن مجتمعا يصل فيه التراح والح
الحد لمجتمع سعيد والسر في بركة الجماعة ويد االله معها 
وقد قيل: الاجتماع قوة والتفرق ضعف وما أضعف الدول 

مثل التفرق.
فعلينا بالاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى عملا 
بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 

والعدوان واتقوا االله إن االله شديد العقاب) (المائدة: ٢).
ــكنا بكتاب االله وسنة  وكذلك من الأمور التي تجمعنا تمس
ــتجيبوا الله  ــوله ژ قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اس رس
ــول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن االله يحول بين  وللرس

المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) (الأنفال: ٢٤).
ــول االله ژ: «إني قد  وعن أبي هريرة ے، قال: قال رس
ــيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب االله وسنتي،  تركت فيكم ش
ــا حتى يردا علي الحوض» رواه الحاكم (٩٣/١)،  ولن يتفرق

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٣٧).
ومتى ما ابتعد الناس عن هذين الوحيين تفرقوا واختلفوا 
ــركين (٣١)  ــوا، لهذا قال تعالى: (ولا تكونوا من المش وتفرق
ــيعا كل حزب بما لديهم  من الذين فرقوا دينهم وكانوا ش
ــلك أهل  فرحون) (الروم: ٣١ و٣٢)، وهذا تحذير من أن يس
ــركين الذين فرقوا دينهم،  ــلك المش التوحيد والإيمان مس
فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس 
ــر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم يهود  والقم
ومنهم نصارى، ولهذا قال: (وكانوا شيعا) أي: كل فرقة من 
فرق الشرك تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم، وكل حزب من هؤلاء فرح بما 
عنده يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل، 
وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل 
ــابهين  فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مش
بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد 

والإله واحد.
وصدق من قال:

متى ما اجتمعتم نلتم العز كله 
 وأعطيتم الملك العظيم المؤثلا
وأضحى مواليكم عزيزا مؤيدا
 وأمسى معاديكم مهانا مذللا
وصار لكم أمر الأنام ونهيهم

وصرتم لهم ركنا وكهفا وموئلا
إن الاجتماع يساعد المسلمين على مواجهة التحديات وتحقيق 
الاتصال الجماعي بالنماذج الإسلامية المثالية، ويقدم النموذج 
الإسلامي السليم للإنسان الحضاري، ويظهر قدرة الإسلام 
على جمع الأمة ويورثه القوة والعزة والمنعة، ويحقق الألفة 
والعدالة والمحبة وكل العوامل المؤدية إلى الترابط في المجتمع 
ــة القبلية، ويعد  ــه يقضي على العصبي ــلامي، كما أن الإس
ــع لجميع  ــا يتس القاعدة الدينية الاجتماعية لتكون أساس

الأمم والشعوب.
ــلامي أصيل، حث عليه الإسلام في  إن الاجتماع مظهر إس
ــن، وأداء الحج،  ــة، وصلاة الجمعة والعيدي صلاة الجماع
والاجتماع يخيف الأعداء ويلقي الرعب في قلوبهم ويجعلهم 
ــلمين، ومن ثم يكون في  ــوكة الإسلام والمس ــون ش يخش
ــلمين في كل مكان، وتوحيد الصفوف  الاجتماع عزة للمس
ــدة لبقاء الأمة، ودوام  ــاع الكلمة هما الدعامة الوطي واجتم

دولتها، ونجاح رسالتها.
كما أن الإسلام نهى عن كل خلق يفرق المسلمين ويضعفهم، 

والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

خالد  الخراز

من روائع الخط العربي

«منك الفضل..» 
شعر عباس اخوين ـ إيران بألوان قواش وذهب 

وحبر أسود على ورق مطلي.
أربعة أســـطر على الطريقة التقليدية يذكر 
ان الخطاط عبـــاس اخوين، من كبار الخطاطين 
الذين يتقنون خط النســـتعليق حسب قواعده 

الأصيلة.

Ö∏WGh

شهر الانتصارات

عقب فتح الشام سنة ١٨ هجرية همس 
عمرو بن العاص في آذن الخليفة عمر 
بـــن الخطاب «ائذن لي في المســـير الى 
مصر، انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين 
وعونا لهم»، لكن عمر ے تردد في الأمر 
خوفا على المسلمين ان يصيبهم الارهاق 
من كثرة الحروب المتواصلة وقد فرغوا 
قريبا من فتوحات الشام، وخشية من 
التوســـع في الفتح من دون ان ترسخ 
اقدام المسلمين وينشروا دينهم في البلاد 
المفتوحة، لكن عمـــرو هون الامر على 
الخليفة فقال له عمر حينئذ «اني مرسل 
اليك كتابا وأمرتك فيه بالانصراف عن 
مصر، فان ادركك قبل ان تدخلها او شيئا 
من أرضها فانصرف وان دخلتها قبل ان 
يأتيك كتابي فامض لوجهك، واســـتعن 

باالله واستنصره».

داهية العرب

وسار عمرو الى مصر، وفي رفح وصله 
كتاب أمير المؤمنين فلم يتسلمه «داهية 
العرب» حتى شارف العريش فإذا عمر 
يأمـــره فيه بالانصـــراف ان لم يكن قد 
دخـــل ارض مصر، ولكن عمرو الآن في 
أرض مصر، فأمر الجيش بالمسير على 

بركة االله.
اخترق الجيش سيناء سنة ١٨هـ، ففتح 
العريش من غير مقاومة تذكر ثم غادرها 
الى مدينة الفرما ذات الحصون القوية 
فحاصرها المسلمون اكثر من شهر، وتم 
الفتح في اول شـــهر المحرم ١٩ للهجرة، 
وسار عمرو بعد ذلك حتى وصل بلبيس 
فوجدها محصنة وخلال شهر من الحصار 
والاشتباكات فتحت المدينة، وكانت بها 
ابنة المقوقس «ارمانوسة» فارسلها عمرو 

الى ابيها معززة مكرمة.
وطلب عمرو المدد من أمير المؤمنين، 

فأرسل اربعة آلاف مجاهد، وعلى رأسهم: 
الزبير بن العـــوام، والمقداد بن عمرو، 
وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، 
وكتب اليه «اني قد امددتك بأربعة آلاف، 

على كل ألف منهم رجل مقام الألف».
 وقبل وصول المــــدد تقدم تيودور 
قائد الروم في عشــــرين ألفا ليضرب 
المسلمين ضربة قاصمة ولكن ابن العاص 
تنبه للامر فوضع كمينا ثلاثي الاضلاع 
بتوزيع قواته في ثلاثة اماكن، فاصبح 
تيودور وجيشه بين جيوش المسلمين 
من ثلاث جهات، فحلت به الهزيمة وفر 
قســــم كبير منهم الى حصن بابليون 
فقويت الحامية في هذا الحصن، لم يبق 
امام عمرو الا حصن بابليون فإن فتح 

فتحت مصر كلها.
وفي مطلع شهر رمضان المبارك سنة 
١٩ هجرية بدأت اهم خطوة في مشوار 
انضواء مصر تحت راية الاسلام، بحصار 
حصن بابليون حصارا محكما وبداخله 
قادة الروم والمقوقس رجلهم في مصر، 
ولكن الحصـــار طال وتأخر الفتح، وما 
ذاك الا بسبب قلة عدد المسلمين «٨٠٠٤ 
رجال» ومتانة أســـوار حصن بابليون 
وتجمع الآلاف من جند الروم في داخله، 
وقلة معدات الحصار مع الجند المسلمين 

مع فيضان النيل.

ارتباك أهل الحصن

وتشاور عمرو مع أصحابه فقال الزبير 
بن العوام: اني اهب نفسي الله تعالى، 
وارجو ان يفتح االله بذلك للمســــلمين، 
فوضع سلما الى جانب الحصن ثم صعد 
وامرهم اذا ســــمعوا تكبيرة يجيبونه 
جميعا، فما شعروا الا والزبير على رأس 
الحصن يكبر، ومعه السيف، وقد عصب 
رأسه بعمامة صفراء علامة حب الموت 

او النصر، وقفز الزبير داخل الحصن، 
ومن داخل الحصن كبر تكبيرة واجابه 
المسلمون بالتكبير بصوت واحد، فارتبك 
اهل الحصن وظنوا ان المسلمين قد دخلوا 
واستطاع الزبير ان يفتح الباب واقتحم 
المسلمون الحصن، وامتلكوا بذلك مفتاح 
مصر، ولما خاف المقوقس على نفســــه 
ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح 
ودعاه اليه فاجابه عمرو الى ذلك ضاربا 
المثل في العفو عنــــد المقدرة والصفح 

الجميل.
اذا كان ظلم الروم لشعب مصر كفيلا 
بعزل الشـــعب عن مواجهة المســـلمين 
فلم يتصدوا لهـــم وبقي على الفاتحين 
ان يكملوا الطريق الـــى قلوب وعقول 
بالتزامهم شرع االله واحسانهم  الناس 
الى شـــعب مصر واحترامهم لعقيدته 
وحفاظهم على الانفس والاموال والتقاليد 
الاجتماعيـــة، فدخل المصريون في دين 
االله بقلب مفتوح وارادة طيعة ومنذ تلك 
اللحظة المباركة صارت مصر درة تاج 
الاسلام وحصنه الامنع المتين والصخرة 
الصلدة التي تحطمت عليها جميع مكائد 
اعداء الاســـلام، بل ان جيش مصر هو 
الذي حمى اهل الاســـلام من الزوال في 
لحظات حرجة مـــن تاريخه ويكفي ان 
نذكر حطين وعـــين جالوت والانتصار 
المبين على الصليبين والمغول، كما تكفلت 
ميزانية مصر وحدها بنشر الاسلام في 
افريقيا واوروبـــا «الاندلس» وبالدفاع 
عنه في اسيا، وهكذا ستظل دائما حصن 
الاسلام الاول، ابد الدهر، مصداقا لقوله 
ژ: «اذا فتح االله عليكم مصر فاتخذوا 
فيها جندا كثيفا فانهم خير اجناد الأرض، 
لأنهم هـــم وأزواجهم في رباط الى يوم 

القيامة».

فتح مصر: «فإنهم خير أجناد الأرض 
وفي رباط إلى يوم القيامة»

د.وليد العلي
إمام وخطيب المسجد الكبير

همسات معارف
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